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 ددوورر  االلررسسوولل  ))صصللىّّى  االلهلله  ععللييهه  ووسسللمم((  فيفي  تتغغيييرير  االمجلمجتتممعع

  ووااللووسساائئلل((  ))االالاسسسس
 عبد الرحمن ابراهيم الغنطوسي                     أ.د.

 كلية التربية / الجامعة العراقيــة 
  االملمسستتخخللصص  

م الى الله رائعـا  في الاد  في دعـوه الانبيـاء ماـالااولى الانبياء اهتماما خاصـة في تغيـير المجتمـع  ضـد  ـر  
 بأخلاقهم واعمالهم قبل توجيههم في تغير المجتمع من مجتمع خارق بالوثنيات الى مجتمع سوي. 

وقد كانت اهم  وسائل اسس التغير عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع هو صنع الانسـا  المـنمن 
ع الحضـار  الشـا ة وكلـين يـير يغـير هـذا الذي يضود التغير ويفجر الطاقات المبدعة وينشأ الاليات الطيبة ويصـن

الصــادق والتيكيــة  بالأيمــا الانسـا  مــن اعماقــه ويضـودا مــن داخلــه مــن خـلال اســتخداف واصــلا  هــذا النفـو  
المستمر  وكانت اهم اسس ووسائل التغير عندي النبي صـلى الله عليـه وسـلم هـي رعايـة الضـروريات وقاعـد  

من وسائل تغير النفس الانسانية وهدايتها من الوثنية الى التوييد ومـن ارتكا  اخف الضررين والتدرج وغيرها 
الضلالة الى الهدى ومن الاباية الى التضوى لذلين  ضد  ل الرسول محمد طوال العهد الملكي وعمله الاول والاهـم 

و  مباشـر وقد سار الرسول محمد في تغير المجتمـع باسـتخداف اسـل بالإنسا هو غر  عضيد  التوييد والارتضاء 
في توعية وارشاد المجتمع وكذلين استخداف اسلو  غير مباشر من خلال استخداف السنة النبوية لتضـويم مـا  سـد 

 من اخلاق الامم والمجتمعات. 
  االلككللممااتت  االملمففتتااييييةة

 بالضصة.اسلو  تغير  بالضررين،قاعد  الارتكا  اخذ  الحسنة،الموعظة  والبرها ،الحجة 
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The role of the apostle in the change of society 

 Foundations and Means)) 

Abstract 

       The prophets paid special attention to the change of 
society, as they set a wonderful example of politeness in their 
call to Allah through their morals and behaviors before calling 
to change society from one that is steeped in paganism to one 
that is straight. The most important means of changing society 
was the Prophet Muhammad, and His God was the creation of a 
man of faith, who leads change, explodes creative energies, and 
creates good methods to make a gracious civilization since if 
the man’s change comes from his depth, he can lead the souls 
by reforming them with sincere faith and constant soul’s 
purification. 

The most important foundations and means of change for the 
Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his 
family, were the reliance on priorities, the rule of committing 
the lesser of two evils, gradualism, and other means of changing 
the human soul and guiding it from paganism to monotheism, 
from misguidance to guidance, and from permissibility to piety. 
Therefore, the Prophet Muhammad, throughout his call, has 
attached priority and primary importance to instilling the 
doctrine of monotheism and elevating the human being. In 
changing society, the Prophet Muhammad adopted a direct 
method in educating and guiding society, as well as using an 
indirect method through the application of the Prophetic Sunnah 
to correct the corrupt morals of nations and societies. 

Key Words 
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Argument and Proof, good advice, the rule of committing the 
lesser damage, way change the story  

  االملمضضددممةة  
 الحمد لله ر  العالمير، والصلا  والسلاف على سيد المرسلير، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعير 

 أما بعد
 إ  التغيير الاجتماعي من أهم الموا يع التي تناولها علم الاجتماع،  من خلاله تكتشـف أسـبا  النهـو  

الأمــم والمجتمعــات، ليكــو  كلــين موجهــا  تخلى كيفيــة الــاك الأســبا  اللاامــة لتوجيــه يركــة التغيــير  والســضوف في
و بطها نحو التضدف والنهو ، واجتنا  العوامل التي تندي تخلى التأخر والسضوف ولضد تعددت المـذاه  وارراء 

 هـو يجعـل العامـل المـادي هـو  الإنتـاج،في تفسير يركة التغيير  التفسير المادي يجعل يركة التغيـير ترجـع تخلى قـوى 
وهنــاا التفســير العضلــي الــذي يجعــل بنــاء المجتمعــات يرجــع تخلى مجموعــة مــن الأخيلــة  التغيــيرالعامــل الأســا  في 

 والأ كار، تظهر وتتجدد في كل عصر.
يالـة و البشـري،تخك جعل التغيير سنة من سـنن الاجتمـاع  بإسها ،أما السنة النبوية  ضد بير هذا المو وع 

وأ  هـذا يرجـع تخلى عوامـل عديـد  لا تنحصـر في عامـل وايـد. غـير تخنـه جعـل هـذا  مجتمـع،تمر بها كل أمـة وكـل 
ــه  ييــأ أ  الله تعــالى أودع في  ويريتــهالعوامــل أو الضــوانير متوقفــة في  اعليتهــا في التغيــير، علــى الإنســا  وتخرادت

ثـم مـع بـ  ،  الإنسـا  أولا  يتعامـل مـع نفسـه، تعامل معهاالإنسا  كل طاقات الحركة التي تعمل في الحيا  والكو  وت
،  هـو الـذي يطـور الحيـا  ويغـير في أشـكالها، ومع الكو  وما  يه من قوى وطاقـات، جنسه ومع الحيا  ومتطلباها

وكـل هـذا وجميعـه  السضوف.وهو الذي يتحمل المسنولية في التغيير ويركة التأريخ سواء كا  نحو النهو  أف نحو 
  يه. يعيش الذي المجتمع مع صلى الله عليه وسلمه ا عاله لخص

 مسمى:أ  أتناول دراسة هذا المو وع تحت وقد رأيت في اختياري في تخعداد هذا البحأ 
  ((ووااللووسساائئلل  االالاسسسس  --االمجلمجتتممعع  تتغغيييرير  فيفي  صلى الله عليه وسلم  ))ددوورر  االلررسسوولل

 وخاتمة:البحأ ا  يتكو  من مضدمة ومبحاا   ةوقد اقتضت طبيع     
  يتكو  من مطلبير:االالاوولل::  االملمببححأأ  

  تعريف مفردات البحأططلل    االالاوولل::  االملم
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  الاسس التي بنى الانبياء دعواهم عليها.االملمططلل    االلااااننيي::  
   يتكو  من مطلبير:اامماا  االملمببححأأ  االلااااننيي::  

  المجتمع تغيير في صلى الله عليه وسلمبنى عليها الرسول  الاسس التياالملمططلل    االالاوولل::  
  المجتمع تغيير في صلى الله عليه وسلمسار عليها الرسول  الاسالي  التياالملمططلل    االلااااننيي::  

   يتكو  من:  لالاوولل::اااالملمببححأأ  
  تعريف مفردات البحأ  االالاوولل::االملمططلل    
  والاصطلا الأســالي  في اللغــة  تعريفأأوولالا  ::  

 هـــــو علـــــى أســـــلو  : يضـــــال، الطريـــــف والفـــــن: والأســـــلو  هـــــو، جمـــــع أســـــلو : الأســـــالي  لغـــــة
ـــــوف ـــــن أســـــالي  الض ـــــن طـــــرقهم: م ـــــف م ـــــال، أي طري ـــــول: ويض ـــــن الض ـــــو  : أخـــــذنا في أســـــالي  م  أي  ن

 . (1) متنوعة منه
 الطريضـــــــة الـــــــتي يســـــــلكها المـــــــتكلم في تـــــــأليف كلامـــــــه واختيــــــــار ألفا ــــــــه :  الأســـــــلو  تخكا 

 طــابع الكــلاف : أو هــو، المــذه  الكلامــي الــذي انفــرد بــه المــتكلم في تأديــة معانيــه ومضاصــدا مــن كلامــه: أو هــو 
 . (2) أو  نه الذي انفرد به المتكلم

ـــــى  ـــــذي ي أنهـــــا:وأمـــــا اصـــــطلايا   تعـــــر  عل ـــــم ال ـــــة العل  تصـــــل بكيفيـــــة مباشـــــر  التبليـــــ  وتخاال
 .(3)العوائف عنه 

 ليحضــف  تعــالى،الطريضــة والمــذه  الــذي يلجــأ تخليــه الــداعي تخلى الله  بأنهــا:ويعر هــا بايــأ في  ضــه الــدعو  
 .(4)يوصل تخلى الهد   العمل، الأسلو  تخكا  طريضة أو مذه  في  الدعو ،بذلين أهدا  

 لاصطلا عريف التغيير في اللغة وا: تثثااننيياا  
 التغيير في اللغة .1

 غـيرتّ وتضـول: (5) بدلّـهويولّـه:  ما كا  عليه وغيّرا جعله غير سا  العر : تغيّر عن ياله: تحوّلجاء في ل
 قبلـهوهـو تخيـداش شـيء ك يكـن موجـودا يير انتضال الشيء من يالة لأخـرى  التغ الشيء  تغيّر، أي بدلتّه  تبدل
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يضال على وجهير: أيدهما لتغيير صور  الشيء دو  كاتـه يضـال غـير دارا  غيير)التوقال الراغ  في المفردات:  (6)
                                                   .(7) أبدلتهما بغيرهما(تخكا بناها غير الذي كا  الااني لتبديله بغيرا نحو غيرت غلامي ودابتي 

 التغيير في الاصطلا  .2
الجهد البشري عبر عملية طويلة ومتدرجـة يـتم مـن خلالهـا صـياغة مجتمـع  والتغيير في الاصطلا : هو بذل

 لا  شـريعة  والفريضـة اجتماعيـة  ـرور  والتغيير…المجتمـع ثـم الأسـر  ثـم بـالفرد يبـدأ – أمة كيا  –متكامل 
 لىتختغيـيرا ينفـذ  وأهدا ـه وطرائضـه ومشـاعرا وأ كـارا وجهتـه وتغيـير.. يـال تخلى يال من الإنسا  تغيير معناا

 .(9)وبه يحاول أ  يسد نضصه بتحضف الوصول تخلى الكمال  (8)رويه ولا يضف عند مظهرا  حس  
 التي بنى الانبياء دعواهم عليها الأسس :االلااااننيياالملمططلل    

مهـدد يجعـل البنـاء  الأسـا وأي خلـل في هـذا  ،(10)بـه  تخلا الأمرما يبنى عليه الشيء ولا يضوف  :االلللغغةةاالالاسساا    فيفي  
 الأسس:هذا لها أسس وقواعد تكفل قيامها  من  كانت الأنبياءوات ،  دعبالانهيار

  الحجة والبرها   أأوولالا  ::
الحـف وبيـا  ايـف  لإ هـار، وكانت يججهم قوية في دعو  أقوامهم وكلـين الأنبياء ضد قامت عليها دعوات 

في دعوتـه علـى  اعتمـدالباطل،  على سبيل الماال سيدنا تخبراهيم عليه الساك تحدش الضرآ  الكـريم عنـه وبـير أنـه 
)وتلـين يجتنـا آتيناهـا : الوجـدا  قـال تعـالى ويلتمسـهالحجة التي تضوف على ما يتضبله العضل السليم وينلفه الـذوق 

 كا  يوجه العضـول تخلى الحضـائف ويهيـ  بهـا  (11)ابراهيم على قومه نر ع درجات من نشاء ا  ربين يكيم عليم( 
، (12)التي تدل على وجود الخالف جلت قدرتـه والإتضا  الأبداعالخالف في  تخلى التأمل في الكو  لرؤية مظاهر عظمة

أك تـر الى الـذي يـاج : ويبطـل مـا ادعـاا بالحجـة والبرهـا  ،قـال تعـالى،  هو يحـاور النمـرود الـذي ادعـى الربوبيـة
قـال ابـراهيم  ـأ  الله ابراهيم في ربه أ  أتاا الله الملين اكا قال ابراهيم ربي الذي يحي ويميت قال انـا ايـي واميـت 
 .(13)يأتي بالشمس من المشرق  أت بها من المغر   بهت الذي كفر والله لا يهدي الضوف الكا رين(

عليــه الســلاف علــى وجــود الخــالف قــائلاي تخ  ربــي الــذي فيلــف الحيــا  والمــوت في هــذا  تخبــراهيم ضــد اســتدل 
كلين بضتله من يشاء وتركه من يشاء وعنـد كلـين وقال أنا أيي وأميت و تخبراهيم اعتر ولكن الطاغية  الأجساد
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تخلى يجة أقوى وهي أ  الله يأتي بالشمس من المشرق  أريـد منـين أيهـا النمـرود أ  تـأتي م بهـا مـن  تخبراهيم انتضل
 .(14)له المغر   بهت الذي كفر يتى وقف يائرا  لايول ولا قو  

    الحكمةثثااننيياا  ::  
الوجـدا  وهـي   لشبهة والمتجه تخلى الفكـر مباشـر  مـن غـير تخثـار الحكمة هي الدليل المو ح للحف المي يل ل

 :ارتيةعليهم الساك ييأ  هرت يكمتهم في الجوان   الأنبياءوهذا وا ح في دعوات  (15)الانفعال 
 معهم.والوسائل التي تناس   بالأسالي عر  دعواهم على النا   .أ
 أقوامهم.عدف تجريح  .ب
 نف.العالر ف واللير في دعوهم وعدف  .ج
 عليهم.التوا ع وعدف التكبر  .د
 التعسير.التيسير عليهم وعدف  .ه
 لهم.تخ هار الحرص عليهم وي  الخير  .و

  الحسنة:الموعظة   ثثااللاااا  ::
ــــأ  ــــ  ويبع ــــه الضل ــــرق ل ــــذي ي ــــى الوجــــه ال ــــالخير والحــــف عل ــــذكير ب ــــع والت ــــو النف ــــوع  ه ــــىال   عل

، (17) ثـأراا تشتمل عليه من لطف ولـير  هي توجيهات تفيد تضري  النفو  بير الداعي والمدعوين بم ،(16)العمل 
الموعظة من أهم وسائل الدعو  لا  الواع  هد ه مـن موعظتـه هدايـة النـا  للخـير وغايتـه تخسـعادهم في  وتعتبر

 بارخر .هذا الدنيا والفوا 
النا  من الظلمات  لإخراجوهو الوع  والارشاد  الأسا دعوهم قائمة على هذا  الله كانت جميع أنبياء 

سرا  وعلانية وهو يـريص علـى هـدايتهم يضـول  ونهارا،لى النور،  ها هو سيدنا نو  عليه السلاف ينصح قومه ليال  تخ
 هو ينصح قومه با  يعبدوا اهلـل  (18)واطيعو ( ا  اعبدوا الله واتضوا *  لكم نذير مبير أنىالله تعالى )قال يا قوف 

 .(19)كنوبهم دنيا والاخر  وغفر الله لهم تخ   علوا كلين  ااوا في ال لأنهمويتضوا ويطيعوا 
    الاد  الساميررااببععاا  ::  
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الـذي تخ  الدعو  الناجحة هي التي يكو  صايبها كا أد  ر يع وأخالف سامية كما أ  الداعية النـاجح هـو 
د وأعماله قبل أ  يدعوهم بأقواله، وكلين لا  تسلح الداعية بالخلف الحسن يجعله محبوبـا  عنـ بأخلاقهالنا   يدعو

 .(20)الدعو  الموصلة تخلى قبول  الأبوا الله وعند النا  وهو من أهم 
في دعوهم  دعوا تخلى الله بأخلاقهم وأعمالهم قبل أ   الأد ولضد  ر  الانبياء عليهم السلاف ماالا  رائعا  في 

يـي  بكـل يدعوهم بمضالهم وقد أقاموا دعواهم على صر  متير من الاخلاق  كـانوا قـدو  يسـنة وشخصـيات م
ميايا الاد  والكمال في دعوهم ليكونوا هدا  معلمير  اختارهم الله على علمه ورباا على عينـه وشـر هم بأكمـل 

 عـل  تخلـيهم)وجعلنـاهم ائمـة يهـدو  بأمرنـا واويينـا  تعالى:الله  ، يضول(21) والدينالاوصا   جعلهم أئمة الدنيا 
 .(22)عابدين( ا الخيرات واقاف الصلا  وايتاء اليكا  وكانوا لن

    الو و خخااممسساا  ::  
الانبياء عليهم السلاف على الو و  التاف والبساطة  هم يدعو  النا  الى هد  وا ـح  قامت دعوات ضد 

قـال تعـالى )قـل هـذا سـبيلي ادعـوا الى الله علـى بصـير  انـا ومـن اتبعـ   غمو ،والى  كر  بينة ال لبس  يها ولا 
الكراف تخنما دعوا النـا  تخلى رسـالة ربانيـة كات هـد  وا ـح  ،  الأنبياء(23)( المشركيروسبحا  الله وما انا من 

 نبيلة.وغاية 

    صلى الله عليه وسلمأسس ووسائل التغيير عند النبي محمد   االلااااننيي::االملمببححأأ  
  المجتمع تغيير في صلى الله عليه وسلمالاسس التي بنى عليها الرسول   االالاوولل::االملمططلل    

لإيجـاد  منهـا،ولا يستغنى عن جانـ   ،مطلوبةللتغيير  الإسلامي،تخ  الوسائل المطروية على صعيد العمل 
 المنشود. المتكاملالتغيير الكلي 
 الحيـا  وينشـ  المبدعـة،ويفجـر الطاقـات  التغيـير،صنع الإنسا  المنمن الذي يضود  علىالرسول  أكدوبهذا 

وتخصـلا  هـذا أعماقـه، وقـادا مـن داخلـه، الطيبة ويصنع الحضار  الشـا ة وكلـين يـير غـير هـذا الإنسـا  مـن 
 المستمر .فس تخنما يتم بالإيما  الصادق والتيكية الن

 والتحليــة(أو )التخليــة  والتربيــة( )التصــفيةواتبــع عليــه الصــلا  والســلاف في تربيتــه للــنفس البشــرية قاعــد  
ولذلين قال تعالى :)  َمنَْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  الشرا،يتربى المرء عليه سليما  يتى يتخلص من رواس    التوييد لا
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يتربى عليـه المسـلم  وفي التشريع لا ،(24)عَلِيمٌ( يُنْمنِ بِاللّهِ  َضدَِ اسْتَمْسَينَ بِالْعُرْوَ ِ الْوثُْضَىَ لاَ انفِصَافَ لهََا وَاللّهُ سَمِيعٌ وَ
وكـل الأعمـال  والسـنة.يوف الدين الصحيح المتمال بالكتا  بل صلى الله عليه وسلمسليما  يتى يتخلص من البدع ولذلين أمر النبي 

 الائـتلا لأ   ,بها المسلمو  لابد أ  يكونوا على عضيد  وايد  ومنه  وايد يتى تكو  الضلو  منتلفـة  التي يضوف
رِاِ وَبـِالْمُنْمِنِيرَ  َ (را د النصر كما قال تعالى : فَ  تخِ  يُرِيدُواْ أَ  يَخدَْعُواَ  َإِ َّ يسَْبَينَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّداََ بِنَصْـ وَألَّـَ

وكـا  ، (25)) عَيِيـيٌ يكَـِيمٌ بهِِمْ لَوْ أَنفَضْتَ مَا  ِي الأرَْ ِ جَمِيعا  مَّا ألََّفَتْ بَينَْ قُلُوبهِِمْ ولَـَكنَِّ اللّهَ ألََّفَ بَيْنهَُمْ تخِنَّهُبَينَْ قُلُو
 ف اسس هي:و  صلى الله عليه وسلم عمله

  االلضضررووررااتتررععااييةة   ..11
ين في قواعـد  ضهيـه عامـة كلـ أيكامهـا، وتضـررالتي اعتر  بهـا الشـرع وجعـل لهـا  قاعد  الضروراتهناا 

بضـدرها( )ما ابيح للضرور  يضدر المحظورات( وتبيح  )الضرورات هي: الفضهية( )الضواعدأصلها العلماء في كت  
 .(26) الضرور ()الحاجة قد تنيل منيلة  و

عليهـا، وهي قاعة مسلم بهـا مجمـع  ولهذا الضاعد  أدلتها الكاير  من نصوص الشرع في با  الاطعمة وغيرا،
تخلى  ولا تنـيل ،في السـماء يالمـة، تر ـر لا تحلف بالإنسـا  في مااليـات  الإسلامية، التيوهذا من واقعية الشريعة 

الأمالـة علـى  لبوسـها،  مـنوتلبس لكل يالة  وقهر الظرو  و عف الانسا ، ،الأر  بل تعتر  بضغط الحيا 
 . كلين قصة عمار بن ياسر )ر (

  االلضضرررريينن  أأخخففققااععدد    ااررتتككاا     ..22
المفسـدتير، لأعظـم  منـه(، د عـا أكـبرترتـ  علـى تغيـيرا منكـر  تخكاعلـى المنكـر  )السـكوتقاعد  وهناا 

وبناء على هذا الضاعد  يجـوا طاعـة الإمـاف الجـائر أو الفاسـف الـذي لا يمكـن الخـروج وارتكابا لأخف الضررين، 
 كلين:ومن الأمالة على  و سضه،من جورا  أكبرعليه تخلا بفتنة 

  يداثـة عهـد قومـين بـالكفر لنضضـت الكعبـة وجعلتهـا علـى  )لـولا: صلى الله عليه وسلمالله م رسـول  قـال قالـت:عن عائشـة
 .(27) ابراهيم(أسا  

    االلتتددررجج   ..33
النعمـة، الـدين واتمـاف  بإكمالونضصد به التدرج في التنفيذ وليس التدرج في التشريع لا  التشريع قد تم واكتمل 

 .(28) دِينا (دِينكَُمْ وأََتْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نِعْمَتِي ورََ ِيتُ لكَُمُ الإسِْلافََ الويي قال تعالى :)الْيَوْفَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ  وانضطاع
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لاثـة ث صلى الله عليه وسلم بضـي  التـدرج، سـنة راعـى صلى الله عليه وسلم النـبي ا  نجـد صلى الله عليه وسلمويبدو من خلال دراستنا لكت  سير المصطفى 
ن المريلة المكيـة عشر عاما في مكة وهو يعمل جاهدا  على تربية اصحابه وتصفية قلوبهم من الشرا ولهذا ك تك

 وتربية.وانما كانت مريلة تصفية  تشريع،مريلة 
  تتغغيييرير  مماا  بباالألأننففسس ..44

 هـداها مـن الوثنيـة الى التوييـد ومـن الضـلالة الى الهـدى  بالنفس، ما تغيير هو صلى الله عليه وسلما  أول ما بدأ به الرسول 
وقد  ل  الإسلاف،لجاهلية الى ومن الأنانية الى الإياار أي من ا الانضبافومن الإبايية الى التضوى ومن التسي  الى 

منسسـة  الأرقـم( )دارييـأ كانـت  شيء،ثلاش عشر  سنة في مكة يضوف على التغيير النفسي والفكري قبل أي 
 الياكية.تخ  صح التعبير لتكوين هذا الأنفس 

ومـا تامـرا مـن  التوييـد،غـر  عضيـد   والأهـم،وعملـه الأول  الملكـي، العهـد طـوال صلى الله عليه وسلمولذا  ـل الرسـول 
 .(29)والأ كار المعتضدات: تغيير المفاهيم وما يامرا تغيير  الأخلاق،وعمل الصالحات ويكاف  بارخر ،  الإيما

  المجتمع تغيير في صلى الله عليه وسلمسار عليها الرسول  الاسالي  التياالملمططلل    االلااااننيي::  
  ببااللضضصصةةااسسللوو    االلتتغغيييرير   ..11

نبويـة بوصـفها وسـيلة للتغيـير لمـا تعد الضصة من الوسائل المهمة التي جاء ككرها في الضرآ  الكريم وفي السنة ال
 يها من تخثار  وتأثير في نفس المدعو ما يجعله أكار استيعابا  و هما  وقبولا  لما يراد منه ) الضصة تنثر في نفـس الضـار  
 تنضلــه تخلى عــاك الأيــداش ييــأ يعــايش وقائعهــا ويرمــي بنظــر  تخلى أبعادهــا  يــيداد قربــا  مــن هــذا اللــو  البــديع 

وبضدر ما تكو  الضصة محكمة في ألفا ها متضنة في اسلوبها بضدر ما تنثر في السامع تخك تخنـه )مـا لاشـين  (30)المتميي(
 يه أ  الضصة المحكمة الدقيضة تطرق المسامع بشفف وتنفذ تخلى النفس البشرية بسهولة ويسر وتسترسل في سياقها 

)هـي : والضصـة (31)ا الأااهـير والامـار(ويرتـاد العضـل عناصـرها  يجـ  مـن يضولهـ، المشاعر  لا تمـل ولا تكـد
وقـد ايتـوى ، بكـلاف يسـن الألفـان صـنع بأسـلو  بـديع مشـوق جـذا ، الأخبار عن ايداش يضيضية سابضة

 . (32)يهدي السامع بسحرا للنفو  تخلى الدين ويرشد تخلى الخير و ضائل الأعمال(، على العبر والحكم والعجائ 
 صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول الله : قال عنهما الله ر ي عمر بن عبدالله عن البخاري رواها قصة صلى الله عليه وسلمولضد قص النبي 

خْر ٌ مـِ)): يضول نَ الْجبـلِ انْطَلَفَ ثلَاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَا َ قَبْلكَُمْ يَتَّـى آوَاهـُمُ الْمبِيـتُ تخلِـَى غـَارٍ  ـَدَخَلُواُ،  انْحـَدرَتَْ صَـ
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خْرَ ِ تخِلاَّ أَ ْ تـَدْعُوا الله تعـالى بصـام أَعْمـَالكُمْ قـَالَ رجـل   سَدََّتْ عَلَيهِْمْ الْغَارَ،  َضَالُوا: تخِنَّهُ لاَ يُ نْجِيكُمْ مـِنْ هـَذِاِ الصّـَ
جرِ يَوْمـا   َلـمْ  مِنهُمْ: اللَّهُمَّ كَا َ لِي أَبَوا ِ شَيْخَا ِ كَبِيرا ِ، وكُنْتُ لاَ أَغبِفُ قبْلهَما أَهلْاي وَلا مـالا    نـأىَ بـِي طَلَـ ُ الشّـَ

هُمـَا أَهـْلاي أَوْ يْهمَا يَتَّى نَامَا  َحَلبْت لَهُمَا غبُوقَهمَا  َوَجدَتُْهُمَا نَائِمينِْ،  كََرِهْـت أَ ْ أُوقظَهمـَا وَأَ ْ أَغْبـِفَ قَبْلَأُرِ ْ عَلَ
بْيَةُ يَتَ تَيضْظَا مَالا ،  َلَبِاْتُ وَالْضَدَ ُ عَلَى يدَِى أَنْتَظِرُ اسْتِيضَا َهُما يَتَّى بـَرَقَ الْفَجـْرُ واَلصيـ ضـاغَوْ َ عِنـْدَ قـَدَمي  َاسْـ

ا مـَا نَحـْنُ  ِيـهِ مـِنْ هـَذِ خْرَ ،  انْفَرَجـَتْ  شََربَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ تخِ ْ كُنْتُ  َعَلْتُ كلَِينَ ابْتِغَاءَ وَجهِْينَ  َفَريجْ عَنّـَ اِ الصّـَ
وفي رواية: كُنْتُ .  تخِنَّهُ كَانتْ لِيَ ابْنَةُ عمٍّ كانتْ أَيَ َّ النَّا ِ تخِلَيَّشَيْئا  لا يَسْتَطيعُو َ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالَ ارخر: اللَّهُمَّ

تْ بِهـَا  ى يَتَّـى أَلَمّـَ اءِ،  َأرََدتُْهـَا عَلـَى نَفسْـهَا  َامْتَنَعـَتْ مِنيـ نِيرَ أُيِبُّهَا كَأشَـد مـَا يُحـ ُّ الريجَـالُ النيسَـ نَة  مـِنَ السيـ سَـ
 .تهُِا عشِْرينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَ ْ تُخَلِّىَ بَيْنِى وَبَينَْ نَفسِْهَا  فَعَلَت، يَتَّى تخِكاَ قدَرَتُْ عَلَيْهَا َجَاءَتْنِي  َأَعْطَيْ

ا وَهِىَ أيََ ُّ نْهَوفي رواية:  َلَمَّا قَعدَتُْ بَينَْ رِجْليْهَا، قَالتْ: اتَّفِ اللهَ وَلاَ تفَُضَّ الْخاتَمَ تخلِاَّ بِحَضِّهِ،  انْصَرَ ْتُ عَ
ذي أَعْطَيتُهـَا، اللَّهـُمَّ تخِ ْ كُنْـتُ  َعْلـتُ كلَِـينَ ابْتِغـَاءَ وجَْهـِينَ  ـا ْرجُْ عَ ا مـَا نَحـْنُ  ِيـهِ، النَّا ِ تخِمَّ وَتركْتُ الذَّهَ َ الّـَ نّـَ

تَأْجَرتُْ أجُـرَاءَ وَأَعْطَيـْتهُمْ  انفَرَجَتِ الصَّخْرَ ُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُو َ الْخُرُوجَ مِنهَْا. وقَـالَ الاَّ الِـأُ: اللَّهـُمَّ تخنِِّـي اسْـ
يَا عبدَ  أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ واَيدٍِ تَرَاَ الَّذي لَّه وَكَه َ  امَّرت أجْرَاُ يَتَّى كارت منه الأموال  جائ  بَعدَ يِيرٍ  َضالَ

 أَجْرِاَ: منَِ الإِبِلِ واَلْبَضَرِ وَالْغَنمَ وَالرَّقِيف  ضالَ: يا عَبدَْ اللَّهِ لا تسَتْهْييْ بـي، اللهِ أَدي تخِلَيَّ أَجْرِي،  َضُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى منْ
ا ْرجُْ كلَِـينَ ابْتغـَاءَ وجَْهـِينَ  ـ َضُلْتُ: لاَ أسَتَْهْييُ بِينَ،  َأخََذَاُ كُلَّهُ  اسْتاقَهُ  َلَمْ يَتْرُاْ مِنْه شَيْئا ، اللَّهُمَّ تخِ ْ كُنْتُ  َعَلْتُ 

 .(33)عَنَّا مَا نَحنُْ  ِيهِ،  َانْفَرجََتِ الصَّخْرَ ُ  خرَجُوا يَمشُْو َ
( 34)تخ  من  وائد هـذا الأسـلو  لهـذا الضصـة هـو انـه عمـف في نفـو  الجميـع اسـتحبا  الـدعاء في الكـر 

الجميـع تخيمانـا   وكـذلين ااد، وقد رأوا عناية الله تتدخل لكي تنضذ ثلاثة من موت محضف دو  تدخل أيـد وكيف لا
وعمـف في نفـو  الجميـع ، ويفـرج عنـه الكـر  تخكا كـُر ، ويضينا  أ  الله تعالى قري  يجي  دعو  الـداعي تخكا دعـاا

، وأوجـد رغبـة شـديد  في الضيـاف بفضـائل (35)خلاص في العمل والحرص عليه بما رأوا من ثمراته العاجلـةالإ ضل 
ــبر ــال ،ك ــدين وخــدمتهما وتخياارهمــا  الاعم ــاالوال ــل المشــضة لأجلهم ــل ،وتحم ــد والأه ــى الول ــة ، عل ــة العف ومكان

 . (36)و ضل أداء الأمانة وعدف أكل أموال النا  بالباطل، والانكفا  عن الحراف مع الضدر 
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كا  ملين  يمنَ كـا  قَـبلكَم وكـا  لـه )): قال صلى الله عليه وسلمروى الإماف مسلم عن صهي  ر ي الله عنه أ  رسول الله 
ا يُعَلِّمـُهُ، وَكـا َ في سايِر  َلَمَّا كَبِرَ قال  حْر   بعـأ تخليـه غلاميـ ا أُعَلِّمـْهُ السيـ للمَلِينِ: تخنِّي قد كَبِرتُْ  َابْعَـأْ تخلى غلاميـ

تخليـه،  ـَإكاَ  طرِيضِهِ تخِكَا سَلَينَ رَاهِ ٌ،  َضَعدَ تخليه وسَمِعَ كَلامَهُ  َأعْجَبَهُ، وكا  تخكا أتَى السَّايِرَ، مَرَّ بالرَّاهـ ِ وَقَعـَدَ
يتَ أَتَى  نِي أَهلـِي، وتَخكَا خشَِـ الساير  َرَبَهُ،  شَكََا كلِينَ تخِلَى الرَّاهِ ،  َضَالَ: تخِكَا خشَِيتَ السـاير  َضـُل: يَبسََـ

ا َ،  َضـَال: (37)أهلَينَ  َضُل: يَبسََنِي السَّايِرُ  ت النّـَ ةٍ عَظِيمَـةٍ قـَد يَبسََـ .  َبَينَما هو عَلَى كلِين تخِك أَتَى عَلَى دَابّـَ
علَمُ السَّايرُ أ ضَلُ أف الرَّاه ُ أ ضَل؟  َأخذََ يَجَرا،  َضَالَ: اللَّهُم تخ  كَا َ أمرُ الرَّاهِ ِ أيََـ َّ تخليـينَ مـِن أمـرِ اليوفَ أ

ا ُ،  ـَأتَى الرَّاهـ َ  ـَأَخبَرَاُ. ى النّـَ لَ لَـهُ  َضـَا السَّايِرِ  َاقتُل هذا الدّابَّة يَتَّى يَمضِي النَّا ُ،  َرَمَاهـَا  َضَتَلَهـا ومَضَـ
تـَدُلَّ عَلَـيَّ  وَكـا َ الرَّاه ُ: أَي بُنَيَّ أَنتَ اليوفَ أ ضَل منيي قدَ بَلَ َ منِ أَمرِاَ مَا أرََى، وَتخنَّينَ سَتُبْتَلَى،  َإ  ابتُلِيتَ  لَاَ 

 كَا َ قدَ عَمِـيَ،  أتـاا بَهـَداَيا الغلُافُ يُبرِىءُ الأكمَهَ وَالأَبرصَ، ويدُاوي النَّا  من سَائِرِ الأَدوَاء،  سََمِعَ جَليس لِلملِينِ
فِي أيـَديا تخِنَّمـَا يشَـفِي اللهُ تَعـَالَى،  ـَ إ  آمَنـتَ كَايرَ ،  َضَالَ: مَا ها هُنَا لَينَ أَجمعُ تخ  أنتَ شَفَيتَنِي،  ضال: تخنّـي لا أشْـ

،  َأَتَى المَلِينَ  َجَلسَ تخليهِ كَما كـَا َ يَجلـِسُ،  َضـَالَ بالله تَعَالَى دَعَوتُ اللهَ  شَفَااَ،  َآمنََ بالله تَعَالَى  شَفَااُ اللهُ تَعَالَى
م يَـيَل يُعذَِّبُـهُ لَهُ المَلِينُ: منَ رَدّ عليينَ بَصَرَاَ؟ قَالَ: رَبيي، قَالَ: ولََينَ رَ  غَيري؟ قَالَ: رَبيي ورَبَُّـينَ اللهُ،  َأَخـَذَاُ  َلـَ

ضَالَ لَهُ المَلِين: أيْ بُنَيَّ، قد بَلَ َ منِ سِحرِا مَا تُبْرىء الأكمَهَ وَالأَبْرصََ وتَفعـل يَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلافِ،  َجيء بالغُلاَفِ،  َ
ى دَلَّ عَلَـى الرَّاهـ ِ   وتَفعل؟!  َضَالَ: تخنِّـي لا أشَـفي أيـَديا، تخِنَّمـَا يشَـفِي الله تَعـَالَى.  َأَخـَذَاُ  َلـَم يَـيَل يُعذَِّبُـهُ يَتّـَ

ى   َجِيء بالرَّاه ِ  َضيلَ ضَّهُ يَتّـَ عَ المِنشـارُ في مَفـْرق رأسـه،  شََـ ار  َوُ ِـ لَهُ: ارجِع عن دينينَ،  َأَبى،  دََعَا بِالمنشَـ
ه،  شَ ـَ ارُ في مَفـْرِق رَأسِـ عَ المِنشَـ ضَّهُ بِـهِ وَقَعَ شِضَّااُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَليسِ المَلِينِ  ضيل لَهُ: ارجِع عـن دِينِـين،  ـَأَبَى،  َو ِـ

ااُ، ثُمَّ جِيءَ بالغلُاَفِ  ضيلَ لَهُ: ارجِع عنَ دِينينَ،  َأَبَى،  دََ َعَهُ تخلَِى نَفَر منِ أصـحَابه،  ضََـالَ: اكهبـوا بِـه يَتَّى وَقَعَ شِضَّ
عِدُوا  ذََهَتخِلى جَبَلِ كذََا وَكذََا  َاصعدَُوا بِهِ الجَبَل،  َإِكاَ بَلَغتُم كرِْوَتَهُ  َإِ  رَجَعَ عنَ دِينِهِ وَتخلاَّ  َاطرَيُواُ.  بُوا بِـهِ  َصَـ

الَ لَهُ المَلِـينُ: مـَا بِهِ الجَبَلَ،  َضَالَ: اللَّهُمَّ أكْفنيهم بِمَا شِئْتَ،  َرَجَفَ بهِمُ الجَبلُ  سََضَطُوا، وجَاءَ يَمشي تخلَِى المَلِينِ،  َضَ
ــر مِــن أصَــحَ ــالَى،  دََ َعَــهُ تخلَِــى نَفَ ــانِيهمُ الله تَعَ ــالَ: كَفَ حَابُينَ؟  َضَ ــهِ  ــاحمِلُواُ في قُرْقُــورٍ  َعَــلَ أصــْ ــوا بِ ابِه  َضَــالَ: اكهَبُ

ئتَ ،  انكَفـَأتَ بِهـمُ وتَوسََّطُوا بِهِ البَحر،  َإ  رَجعَ عنَ دِينِه وتخِلاَّ  َاقذِْ ُوا.  ذََهَبُوا بِهِ،  ضََـالَ: اللَّهـُمَّ اكْفِنـيهم بمـَا شِـ
الملِـين: مـا  عـلَ أصـحابين؟  ضََـالَ: كَفـَانيهمُ الله تَعـَالَى.  َضـَالَ  السَّفينةُ  َغَرِقُوا، وجََاء يمشي تخِلَى المَلِينِ.  ضال لـه
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لِلمَلِينِ: تخنَّينَ لست بضاتلي يتى تفعل ما آمُرُاَ به. قَالَ: ما هو؟ قَالَ: تجمع النا  في صعيد وايد وتَصْلب  علـى 
عِ السـهم في كَبـدِ الضـو  ثـم قـل: بسـم الله  ر  الغـلاف، ثـم ارْمـِ ،  إنَّـينَ تخِكاَ جذِع، ثم خذُ سهميا من كِنَانَتي، ثـم  َـ

سـهم  َعَلت كلين قَتَلتَ ،  َجَمَعَ النَّا َ في صَعيد وايد، وصََلَبَهُ عَلَى جذِْع، ثُمَّ أَخذََ سَهْميا من كِنَانَتِهِ، ثم و ـع ال
دْغِهِ  مـات،  ضـال النـا : في كَبدِِ الضو ، ثم قَالَ: بسم الله ر  الغلاف، ثم رَمَااُ  َوقَعَ في صدُْغِهِ،  َوَ َعَ  يدََاُ في صُـ

.  ـأَمَرَ آمَنَّا بِرَ ي الغلُافِ،  أتي المَلِينُ  ضيـلَ لـَهُ: أرََأيَْـتَ مـَا كنـت تَحـْذرَُ قـَد والله نـَيَلَ بـينَ يـَذَرُاَ، قـد آمـَنَ النـا 
جِع عن دينه  أقحموا  يها، أو قيلَ لَهُ: اقتَحِم بِالأُخدُْودِ بأ ْوااِ السيكَينِ  َخدَُّتْ وأُ ْرِفَ  يها النييرا ُ وقال: من ك يَرْ

ينِ َعلـى   َفَعَلُوا يَتَّى جَاءت امرأ  ومعَها صَبيٌّ لها،  تَضَاعسََت أ  تَضـَع  يهـا،  ضـال لهـا الغـُلاف: يـا أمـه اصـبِري  إنّـَ
 .(38) ((الحفي

 الضصـة ايـداش  يـه دورتـ الـذي للواقـع الحضيضيـة الصـور  الضصـة هـذا خـلال مـن يعطي أ  أراد صلى الله عليه وسلمتخ  النبي 
مـع هـرو  يامـل العضيـد  الصـحيحة وهـو  المجتمـع، هـذا تغيـير امكانيـة يسـتبعدو  المسـتمعير جعـل ما) وهذا

مـع وجـود يالـة الرعـ   عـاد ،وعدف قيامـه بواجـ  الـدعو  تخلى الله تعـالى المطلـو  مـن أماالـه  بنفسه،الراه  
وك يكتف بذلين بل ادعى الألوهية وعَّبـَد النـا  لـه مـن ، هوروالخو  التي  ر ها الملين وابانيته على الشع  المض

 مـن قصـة صلى الله عليه وسلمويفظت لنا السـنة النبويـة العديـد مـن المواقـف الـتي يحكـي  يهـا النـبي ، (39)دو  الله ر  العالمير(
والتغيـير بالضصــة )وسـيلة تســتخدف ، النفـو  تفســير في صلى الله عليه وسلم النـبي اســتخدمها الـتي الأسـالي  مــن وهـي الضصـص
ومــع كلــين  هــو مــنثر في الــنفس كأنــه يــدش ل نســا  ، كنــه يــادش خــارجي يضــع لأشــخاص آخــرينول، الحــادش
 . (40)كاته(

 اسـتغلها لتكـو  ، أدرا ما لها من تأثير ساير على الضلو ، الفطري تخلى الضصة الميل صلى الله عليه وسلموقد أدرا الرسول 
 سـليمة أسـسُ علـى شخصـيات بنـاء بالضصـة التغيـير خـلال من صلى الله عليه وسلموأراد  (41)وسيلة من وسائل التربية والتضويم

وأ  ، وأ  ييرع في نفوسهم  ضائل الخير بأنواعهـا، الضصة أيداش عليها تدور التي الماالية النماكج و ف وصحيحة
 . (42)يرقى بعضولهم ووعيهم تخلى الصور  الماالية التي يرتضيها لهم

  ووععظظةة  ااسسللوو    االلتتغغيييرير  بباالملم ..22
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 أو الأمـر هـذا عنـه يغيـ  صلى الله عليه وسلملمربي والمغيّر صاي  الرسـالة لذا  لم يكن ا، للموعظة أثرها البال  في النفو 
 بالموعظة يتخولنا صلى الله عليه وسلم))كا  رسول الله :  عنهالله ر ي مسعود ابن وهو أصحابه أيد وصفه كما كا   ضد يهمله
في تربيـة  صلى الله عليه وسلم)والموعظة الحسنة من الأسالي  المهمة التي اعتمدها رسول الله  (43)((علينا السآمة كراهة الأياف في

ــدجيــ ــه  ، ل الصــحابة الفري ــذلين بضول ــه ب ــى ادْعُ صلى الله عليه وسلمامتاــالا  لأمــر الله تعــالى ل بِيلِ تخلَِ ــينَ ســَ ــ رَبي ــةِ بِالْحِكْمَ ةِ وَالْمَوْعِظَ
نَةِ ــذلين، الموعظــة تضــديم في الأنفــع الأســلو  يتحــرى صلى الله عليه وسلم كــا   (44)(الْحسَــَ ، وكــا  يســتامر الفــرص المناســبة ل

 بـن العربـا  عـن الترمـذي رواا مـا الضاسـية النفـو  غـيرتّ الـتي صلى الله عليه وسلمومـن مواعظـه ( 45)ويستامر العاطفـة  يهـا(
ووجلـت  (47)موعظـة بليغـة كر ـت منهـا العيـو  (46)الغدا  صلا  بعد يوما  صلى الله عليه وسلم الله رسول وعظنا:)) قال سارية

أوصـيكم بتضـوى الله :  ضال رجـل تخ  هـذا موعظـة مـودع  مـاكا تعهـد تخلينـا يـا رسـول الله ؟ قـال (48)منها الضلو 
  أنهــا إنــه مـن يعـش مــنكم يـرى اختلا ــا  كاـيرا  وتخيـاكم ومحــدثات الامـور ، وا  عبــد يبشـي، لطاعـةوالسـمع وا

 .  (49)عظوا عليها بالنواجذ((،  من أدرا كلين منكم  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديير،  لالة
  كـا  وطبيعتـه هنفسـيت بحسـ  كـلاي  يخاطـ  وطبـائعهم النـا  نفـو  مواعظـه في يراعي صلى الله عليه وسلموكا  النبي 

 اجعل  الرجال، عليين غلبنا صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري ))قالت النساء للنبي  النساء، لموعظة خاصا  يوما  يجعل
))مـا مـنكن تضـدف ثلاثـة مـن  لهـن: كا   يمـا قـال   أمرهن، وعدهن يوما  يفضهن  يه  وعظهن  نفسين،لنا يوما  من 

 يـه أ  عضـول النـا   لا شـينتخ  ما  (50)واثنير   ضال: واثنير؟ امرأ :ولدها تخلاّ كا  لها يجابا  من النار((  ضالت 
 ـر ّ يامـل  ضـه غـير   بلغهـا،))نضّر الله امرا  سمع مضـالتي  :صلى الله عليه وسلملذا قال الرسول  الأمور،متفاوتة في الفهم والفضه في 

 .(51)(( منه أ ضهور  يامل  ضه تخلى من هو   ضيه،
أو النبويـة تـدور يـول تغيـير وتربيـة الانسـا  عضـديا  وسـلوكيا   والملاي  ا  معظـم المـواع  سـواء الضرآنيـة

لضـد  (52)(ألََمْ يَأْ ِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَ ْ تَخشَْعَ قُلُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ وَمَا نـَيَلَ مـِنَ الْحـَفي  )ولاط  الضلو  الضاسية ،قال تعالى
 تغيـير سـبيل في الحـدش يسـتامر صلى الله عليه وسلميـأ كـا  النـبي ي، وارشاداته مواعظة في عديد  أسالي  صلى الله عليه وسلماستخدف النبي 

يدش شفاعة ، الحدش صلى الله عليه وسلمومن أمالة استخدامه ،  يرو او يسمعو  لما والتدبر التأمل على النا  ويأ النفو 
 . (53)اسامة بن ايد في المرأ  المخيومية التي سرقت ليلضي عليهم درسا  بليغا 
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))ا  قريشـا  أهمهـم شـأ  المـرأ  المخيوميـة الـتي  ا:عنهروى الاماف مسلم في صحيحه عن عائشة ر ي الله 
  كلمــه صلى الله عليه وسلمومــن يجــتر  عليــه الا اســامة يــ  رســول الله   ضــالوا: صلى الله عليه وسلممــن يكلــم  يهــا رســول الله   ضــالوا:ســرقت 
أيهـا النـا  انمـا اهلـين الـذين   ضـال:ثم قاف  اختط   الله؟أتشفع في يدِ من يدود  :صلى الله عليه وسلم ضال رسول الله  أسامة،

وايـم والله لـو تخ   الحـد،وتخ  سـرق  ـيهم الضـعيف أقـاموا عليـه  تركـوا،كا سـرق  ـيهم الشـريف قبلكم أنهم كـانوا تخ
ومــا يتبــير ا  قريشــا  كانــت تتوقــع يصــول عفــو عــن المــرأ   ،(54)((  اطمــة بنــت محمــد ســرقت لضطعــت يــدها

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول عند لها ليشفع صلى الله عليه وسلمالمخيومية بعدما د عت بأي  النا  الى رسول الله 
كما روى الامـاف مسـلم عـن المنـذر بـن ، يفا  عرا  لابسي العباء ، مضر و د قدوف يدش صلى الله عليه وسلمواستخدامه 
 جاءا قوف يفـا  عـرا  مجتـابي النمـار العبـاء  : قال، النهار صدر في صلى الله عليه وسلم))كنا عند رسول الله : جرير عن ابيه قال
 دخل ثم ، الفاقة من بهم رأى لما صلى الله عليه وسلمعامتهم من مضر بل كلهم من مضر  تمعَّر وجه الرسول  (55)متضلدي السيو 

ــأمر بــلالا   ــأك  واقــاف ــم خطــ   ضــال، خــرج   ــذِي خَ):  صــلى ث ــمُ الَّ ــوا رَبَّكُ ــا ُ اتَّضُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــسٍ يَ ــنْ نَفْ ــمْ مِ لَضكَُ
هَ وقال تعالى) اتَّضُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّ( 56)(وَايِدَ ٍ مـن ، ق رجـل مـن دينـاراتصـد، (57)(مَتْ لِغدٍَ وَاتَّضُوا اللّـَ
 جـاء رجـل مـن الأنصـار بصـدقة : قال، ولو بشف تمر : يتى قال، ومن صاع تمرا، من صاع برا، من ثوبه، درهمه

 صلى الله عليه وسلمثم تتابع النا  يتى رأيـت كـومير مـن طعـاف وثيـا  يتـى رأيـت وجـه رسـول الله : كادت كفه تعجي عنها قال
 : لل كأنه مذهبه  ضال رسول اللهيته

 لـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا بعـدا مـن غـير أ  يـنضص مـن اجـورهم  يسـنة،الاسلاف سـنة ))من سنَّ في 
ومـن سـنَّ في الإسـلاف سـنة سـيئة كـا  عليـه وارهـا ووار مـن عمـل بهـا مـن بعـدا مـن غـير ا  يـنضص مـن  شيء،

 .(58)(( أواارهم شيء
ــــبي  ــــن يــــدش صلى الله عليه وسلماســــتخدف الن ــــت د  ــــدعو  في المي ــــير ال ــــبراء ر ــــ بالموعظــــة، والتغي ــــن ال  ي الله  ع

ـــه  ـــال:عن ـــع رســـول الله  ق ـــا م ـــاا  في صلى الله عليه وسلم))كّن ـــرى، جن ـــل الا ـــى ب ـــبر  بكـــى يت ـــى شـــفير الض ـــس عل ـــم ،  جل  ث
وتخ  النفـو  يصـيبها  والضلـو ،لا فيفى ما للموت من رهبة في الصـدور ، (59)يا تخخواني لمال هذا  أعدوا((: قال

 وليـّل الأنسـا  نفسـه في هـذا الحفـر  يفـر الضـبر تخكاخاصة  أخرى،من الخشوع والانكسار ما لا تتهيأ في مواقف 
 ـإ  هـذا الخشـوع والخـو  والانكسـار يجعـل كـل  كـرا وعضلـه علـى اسـتعداد تـاف لتلضـي  الميّت،التي و ع  يها 
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الموقف وعبر عنه بالخو  والانكسـار والبكـاء كـا  تـأثيرا  الموعظة من الداعي  إكا كا  الداعي قد تأثر في كلين
 النا  نفو  تغيير في صلى الله عليه وسلموهناا مواقف كاير  استخدمها النبي  ،(60) صلى الله عليه وسلمما  عله النبي وهذا  أكار،على السامعير 

 المستضيم.يتهم تخلى الطريف وهدا
  ااسسللوو    االلتتغغيييرير  ببااسستتخخدداافف  االلتتووججييهه  غغيرير  االملمببااششرر ..33

  المباشـــــر غـــــير الأســـــلو  ويتماـــــل المباشـــــر غـــــير الأســـــلو  تغيـــــيرا في يســـــتخدف صلى الله عليه وسلمكـــــا  النـــــبي 
  في أمور منها:

ومن كلين قوله في برير   عن عائشة ر ـي الله عنـه ، دو  أ  فيصص أيدا  بعينه، أقواف بال ما يضول صلى الله عليه وسلمكونه : أأوولالا  
 صلى الله عليه وسلم))أتتها برير  تسألها في كتابتها  ضالت ا  شئت أعطيت أهلـين ويكـو  الـولاء م  لمـا جـاء رسـول الله : قالت
مـا بـال : على المنبر  ضـال صلى الله عليه وسلم الله رسول قاف ثم أعتف لمن الولاء  إنما  أعتضيها ابتاعيها صلى الله عليه وسلم النبي  ضال كلين له ككرت

أقواف يشترطو  شـروطا  ليسـت في كتـا  الله مـن اشـترف شـرطا  لـيس في كتـا  الله  لـيس لـه وتخ  اشـترف مائـة 
 تخ  هذا الأسلو  من الأسالي  الناجمة في التغيير والذي تغ   يه الإشار  عن صريح العبار  . (61)شرف((

 جـيورا ،ينتظرو  الصلا  بعـد أ  أيضـروا وليمـة أكلـوا  يهـا  أصحابه،سا  مع جال يوف، كات صلى الله عليه وسلموكا  النبي 
ولا شين أ  صاي  الريح قد أيس بحـرج شـديد  كـل مـن كـا  جالسـا  كـا   منكية،في المجلس رائحة   انبعات

، وليس الوقت توجيه عظات لمن  عل كلين ألا يفعل وأ  عليه أ  يجدد الو ـوء، ينتظر الصلا  وعلى و وء أيضا 
: ليضول، الجالسير تخلى صلى الله عليه وسلمالنبي   توجه وأياسيسه الرجل مشاعر  يها راعى صلى الله عليه وسلمكلين هو الموقف الحكيم من النبي 

 كلكم تخك  صلى الله عليه وسلم ضال النبي ، كلنا أكلنا لحم جيور يا رسول الله، قال الصحابة الحا رو   ليتو أمن أكل لحم جيور 
 السلوا أد  في مباشر غير توجيهيا  درسا  نال الذي الرجل كلين بينهم ومن للو وء جميعا  الحا رو  وقاف يتو أ

 . (62)وعدف تخيراجه، مل لحساسيتهكا ايتراف مع الاجتماعي
(( ))تخ  أبغـض الرجـال تخلى الله الألـد الخصـم قـال: صلى الله عليه وسلموروى البخاري عن عائشة ر ي الله عنها عن النبي 

. ومــن (64) الخلــفلجانــ  وسمايــة والحــأ علــى لــير ا والخصــومة، يــه توجيــه للابتعــاد عــن شــرا الجــدال  (63)
ومن كلين ما رواا عبـدالله بـن ، ويحاه على عمل بطريضة غير مباشر  الشخص في صفة على يا  أنه صلى الله عليه وسلمتوجيهاته 

 تمنيـت أ  أرى ، صلى الله عليه وسلم النـبي علـى قصـها رؤيـا رأى اكا صلى الله عليه وسلم))كا  الرجل في ييا  النـبي : عمر ر ي الله عنهما قال
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 رأيت في المنـاف كـأ  ، صلى الله عليه وسلموكنت أناف في المسجد على عهد النبي ، ا  اعي وكنت غلام، صلى الله عليه وسلمرؤيا أقصها على النبي 
 ضصصتها علـى يفصـة ، لن تراع:  لضينا ملين آخر  ضال، أعوك بالله من النار، ملكير أخذاني  ذهبا بي تخلى النار

لا ينـاف مـن  قـال سـاك  كـا  عبـدالله، نعم الرجل عبدالله لو كا  يصلي بالليل:  ضال صلى الله عليه وسلم ضصتها يفصة على النبي 
 عن انس بن مالين ))ا  رجلاي دخل على رسول ، وأييانا  يأمر اصحابه بما يريد قوله للرجل، (65)الليل الا قليلاي((

لو أمرتم هذا ا  : قال خرج  لما يكرهه بشيء وجهه في رجلاي يواجه قلما صلى الله عليه وسلموعليه أثر صفر  وكا  النبي ، صلى الله عليه وسلمالله 
 . (66)يغسل هذا عنه((

  ونحــن صلى الله عليه وسلم))اســت  رجــلا  عنــد النــبي  قــال:عــن ســليما  بــن صــرد  يســمع،غــيرا وهــو وأييانــا  فياطــ  
 لأعلـم كلمـة لـو قالهـا لـذه   أنـى صلى الله عليه وسلم النـبي  ضـال وجهـه احمـر قـد مغضبا  صايبه يس  وأيدهما جلو  عندا

  أنــى قــال: ؟صلى الله عليه وسلمأعــوك بــالله مــن الشــيطا  الــرجيم  ضــالوا للرجــل الا تســمع مــا يضــول النــبي  قــال:لــو  يجــد،عنــه مــا 
 .(67)(( لست بمجنو 

بـل لا تكـاد  لأصـحابه، تربيته في صلى الله عليه وسلملذا يتبير لنا أ  هذا الأسلو  من أكار الأسالي  التي أعتمدها الرسول 
 .(68) الأسالي للو أيادياه وتوجيهاته وأقواله من هذا الأسلو  لما له من  وائد جمة قد لا تتو ر في غيرا من 

      ووااللترترههيي    فيفي  االجلجممعع  ببيرير  االلترترغغيي  االلتتغغيييرير  أأسُُسللوو   ..44
ولذلين نجد أ  المنه  التربوي الاسـلامي يتعامـل مـع هـذا الـنفس بكـل ، تخ  النفس البشرية  يها تخقبال وتخدبار

مـن اجـل كلـين ) ـإ  الضـرآ  لا ، والرجـاء والخـو ، ومن كلـين الجمـع بـير الترغيـ  والترهيـ ، هذا الاعتبارات
والرجـاء في ، مـيي  منهمـا :الخـو  مـن عـذا  اللهيعتمد على الترهي   ضط او الترغي   ضط وتخنما يعتمـد علـى 

تخنَِّهـُمْ  (عبر الضرآ  عن كلين في وصف أصـفياء الله مـن الانبيـاء وعبـادا الصـالحير  ضـال عـنهم  وثوابه ،وقدرحمته 
اجِعِ تَتَ( )69 ()كَانُوا يسَُارِعُو َ  ِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبيا ورََهَبيا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِير جـَا َى جُنـُوبُهمُْ عـَنِ الْمَضَـ

الدا ع الضوي  بإثار وهذا الميي  من الخو  والرجاء كفيل  (70)(يدَْعُو َ رَبَّهُمْ خَوْ  ا وَطَمَعيا وَمِمَّا راََقْنَاهُمْ يُنفِْضُو َ  
لي  جديـد  في لدى المسلمير لتعلم ما جاء بـه الإسـلاف مـن نظـاف جديـد في الحيـا  ومـا تضـمن كلـين مـن تعلـّم أسـا

خطبـة مـا  صلى الله عليه وسلم))خطـ  رسـول الله : مـا رواا انـس ر ـي الله عنـه قـال، ومن امالـة كلـين (71)التفكير والسلوا(

111



 صلى الله عليه وسلم غطـى أصـحا  رسـول الله : سمعت مالها قط قـال لـو تعلمـو  مـا أعلـم لضـحكتم قلـيلاي ولبكيـتم كاـيرا  قـال
 . (72)((خنير لهم وجوههم

أبـيض  ثـو  وعليـه صلى الله عليه وسلمعن ابي كر ر ي الله عنه قال أتيـت النـبي ومن أياديأ الرجاء والترغي  ما روي 
وتخ  : وهو نائم ،ثم أتيته وقد استيض   ضال :))ما من عبد قال لا تخله تخلاّ الله ثم مات على كلين الا دخل الجنـة قلـت

وتخ  انـى وتخ  سـرق علـى رغـم : وتخ  انـى وتخ  سـرق ؟ قـال: قلـت، وتخ  انى وتخ  سـرق: انى وتخ  سرق ؟ قال
وعن ابي هرير  ر ي الله عنـه قـال  (73)وتخ  رغم أنف ابي كر((: ي كر، وكا  ابو كر اكا يدش بهذا قالأنف اب

 وخشـينا علينا  أبطأ أ هرنا بير من صلى الله عليه وسلم الله رسول  ضاف نفر في وعمر بكر أبو معنا صلى الله عليه وسلم))كنا قعودا  يول رسول الله 
 للأنصـار يائطـا  أتيـت يتـى صلى الله عليه وسلمول الله  خرجت أبتغي رسـ، و يعنا  ضمنا  كنت أول من  يع، دوننا يضتطع أ 
 ـاكا ربيـع يـدخل في جـو  يـائط مـن بئـر خارجـه  والربيـع ، بـه هـل أجـد لـه بابـا   لـم أجـد  ـدرت النجار لب 

 الله،نعم يـا رسـول   ضلت:أبو هرير  ؟ :  ضال صلى الله عليه وسلمالجدول[  ايتفيت كما يحتفي الاعل   دخلت على رسول الله 
 فيعنا  كنت أول مـن ، نا  ضمت  أبطأت علينا،  خشينا أ  تضتطع دونناكنت بير أ هر: قلت شأنين؟ما  قال:
 نعليه وأعطاني –يا أبا هرير  :  ضال،  أتيت هذا الحائط  أيتفيت كما يحتفي الاعل ، وهنلاء النا  ورائي،  يع
قلبـه  بشـرا بهـا  مسـتكنا اكهـ  بنعلـي هـاتير  مـن لضيـت مـن وراء هـذا الحـائط يشـهد أ  لا تخلـه الاّ الله : قال –

وهـو أمـر مطلـو  والنفـو   والذي يتأمل في الواقع يلح  أننا كايرا  ما نعت  بالترهيـ  ونركـي عليـه، (74)بالجنة((
وسـعاد  الـدنيا مـن ، من خلال الترغيـ  في نعـيم الجنـة وثوابهـا، لكن لابد أ  يياد على كلين الترغي ، تحتاج تخليه

 .  صلى الله عليه وسلموطاعة رسوله ، استضاف على طاعة الله
وبما أ  الترغي  أسـا  مو ـوعاته أسـا  ديـ  وعضائـدي  هـو )أسـا  نفسـي معـتر  بـه لـدى المـنمنير 

 هو بطبيعتـه يرغـ   يمـا  الإنسا ، مما لا ري   يه أ  الرغبة والرهبة نيعتا   طريتا  في  له،بالدين والجايدين 
 هاتير النيعتير ي في الإسلاف من  لا عج  أ  يستفيد المنه  التربو يكرا،يح  وفيا  ما 

وصـفات الـنفس كاـير  منهـا  (75) وارثـاف(وأجتنـا  الشـرور  والطاعـات،لد ع الإنسا  تخلى  عل الخـيرات 
 العمل.والحرص ولذلين  إ  الترغي  يعمل من خلالهما في سبيل الوصول تخلى الإيجابية في  الطمع،صفة 
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محـور يـول هـذا الموجـه الـداخلي   إ  )سياسة الترغي  الذي هـو أيـد ركـ  الموعظـة الحسـنة تـدور في
يتى يضـوف  وهييجه،الذاتي وهو الطمع وهي المسنولة عن اختيار الوسيلة التي تنثر  يه تأثيرا  تخيجابيا  نا عا  لإثارته 

بتوجيه الإراد  لاختيار السلوا المناس  الذي يوصل تخلى الجهة التي يكو   يها تحضيف ما تعلضت بـه الـنفس راغبـة 
 .(76)به( لظفر في نيله أو ا

 وجـدا ،وقـو   تفكـير،قـو   قوتـا :وقد عبر عن الطمع بالوجدا  المضمور بالنفس  في الـنفس الإنسـانية )
وأمـا الأخـرى  بـه،وعـن الخـبر للعمـل  لمعر ته،وياجة كل منها غير ياجة أختها  أما تخيداهما  تنض  عن الحف 

تاف هـو الـذي يـوفي لـين هـاتير الحـاجتير ويطـير تخلى نفسـين والبيا  ال وأك، تسجل تخيساسها بما في الأشياء من لذ  
 . (77) معا ( ينتيها يظها من الفائد  العضلية والمتعة الوجدانية  الجنايير،بهذين 

وبالمحصلة  إ  للرجاء أثرا الكبير في يراا الإنسا  نحـو  عـل الخـير والنـأي بـه عـن  عـل الشـر يضـول الأسـتاك 
يوجهـا  في  أعماقه،ما تلين وتشابكهما واختلا هما بالكيا  البشري كله في محمد قط  )والخو  والرجاء بضوه

 علـى قـدر مـا فيـا  ونـوع مـا فيـا   وأ كارا،ويحددا  ل نسا  أهدا ه وسلوكه ومشاعرا  الحيا ،الواقع اتجاا 
، (78) (فيـا وعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجو يتخذ لنفسه منه  يياته ويو ـف بـير سـلوكه وبـير مـا يرجـو ومـا 

ارِعُو َ  ِــي  (بصــفة الرغبــة والرهبــة  ضــال تعــالى وقــد وصــف الله تعــالى انبيــاءا وعبــادا الصــالحير تخنَِّهُــمْ كَــانُوا يسُــَ
اجِعِ يـَدْعُ)وقوله تعـالى ( 79)(بيا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيرَ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُونَنَا رَغَبيا ورََهَ و َ تَتَجـَا َى جُنـُوبُهمُْ عـَنِ الْمَضَـ

)وهذا الميي  من الخو  والرجاء كفيل بإثار  الدا ع الضـوي لـدى  ،(80)(مَّا راََقْنَاهُمْ يُنفِْضُو َرَبَّهُمْ خَوْ  ا وَطَمَعيا وَمِ
المسلمير لتعلم ما جاء به الإسلاف من نظاف جديد في الحيا  وما تضمنه كلـين مـن تعلـم أسـالي  جديـد  في التفكـير 

  رجــاء في الــنفس يبعــأ العبوديــة لله تعــالى  ــذلين في مواجهــة معار ــته الــنفس الأمــار كــو  ال، (81)والســلوا(
، الضيـاف بالطاعـة والانتهـاء عـن المعصـية: ) إكا كـا  مـدار أمـر العبوديـة علـى الأمـرين: بالسوء يضول الإماف الغيام

 ا  الدابة الحرو  تحتاج تخلى ، وتوجيه ولويف، ولذلين لا يتم مع هذا النفس الأمار  بالسوء تخلا بترغي  وترهي 
ويلـو  لهـا بالشـعير مـن ، وتخكا وقعت في مهوا   ربما تضر  بالسـوف مـن جانـ ، وتخلى سائف يسوقها، قائد يضودها
وتخ  الصـبي العـرف لا يمـر تخلى الكتـا  الا بتوجيـه مـن الوالـدين ، يتى تـنهض وتـتخلص مـا وقعـت  يـه، جان  آخر

: والرجاء، سوطها وسائضها:  الخو ، دابة يرو  وقعت في مهوا  الدنياولويف من المعلم  كذلين هذا النفس 
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 ـذكر النـار والعضـا  لويفـه وككـر الجنـة ، وتخ  الصبي العـرف يحمـل تخلى متـا  العبـاد  والتضـوى، شعارها وقائدها
الخو  : ن هماوثوابها ترجيته وترغيبه  كذلين يليف العبد الطال  للعباد  والريا ة أ  يشعر النفس بالأمرين اللذي

تخ  تخهمال هذا الأسلو  في التغيير يجعل التمسين بأيكاف الإسلاف  عيفا  وهذا الحال مناقض لمـا ، (82)والرجاء(
هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِيـنِ الْحـَفي )و تطبيف أيكاف الدين قال تعالى  بعأ الله به الرسل وأنيل الكت  وه

وبالجمع بير الترغي  والترهي  ليكو  الدين قويا  بمناصر  أتباعه  (83)(الديينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيديا  لِيُظْهِرَاُ عَلَى
وكودهم عنه تخك تخ  أ عا  الرغبة والرهبة في الإسلاف بالتمسين بأيكامه وأخلاقه وآدابه ومن ييـأ الانتمـاء 

ي تخلى أ  يسهل على الأعداء أ  يسيطروا على بلاد المسلمير تخليه يندي بالضرور  تخلى أ عا  المسلمير وهذا يند
 .( 84)وكفى بها  اجعة تخ  ك نتداركها

  ةة  ــــــــــــــــاالخلخااتمتم
 أهمها:بعد الانتهاء من هذا الدراسة الطيبة توصلنا الى جملة نتائ   

غيير  هو منه  تخصلايي  ييأ انه يضبل المريلية في الت وتغييري،تخ  المنه  النبوي منه  تخصلايي  .1
 والإصلا ، وهو منه  تغييري  من ييأ مراميه وأهدا ه البعيد .                     

ونضطة  للتغيير، هو الأدا  الحضيضية  العاك،باعتبارا الجيء الأهم من هذا  ل نسا ،تخ  التغيير مهمة أساسية  .2
       ومنطلف النهضة في الأمة.                                      البداية،

وتخصلا  وتغيير محتواا الداخلي، وصياغة جديد   نفسه،تخ  يركة التغيير تبدأ بحركة الإنسا  من داخل  .3
 لأ كارا وعواطفه وسلوكه.                                                   

سه في قلوبهم و ف وتعليم النا  الحف وغر  يه،ا  أول مرايل تغيير الباطل هي المناعة والوقاية من الوقوع  .4
 منه  الضرآ  الكريم.                                                         

خال من الأمرا  والمشاكل والمنغصات لحيا   متواا ،الوصول تخلى مجتمع تخنساني  التغيير،تخ  من أهدا   .5
 الإنسا .                                               
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 فسدت بذلين الحيا  وهدمت الحضارات.  كا   التوييد،نغصات أ  ينحر  عن عضيد  تخ  أول هذا الم .6
وتوجيههم تخلى عباد   الخاطئة،والأ كار وارراء  الفاسد ،تخبعاد النا  عن هذا العضائد  النبوي،من المنه  

 والخضوع والانضياد لأوامرا واجتنا  نواهيه.     ويدا،الله سبحانه وتعالى 
سنة النبوية بتضويم ما  سد من أخلاق الأمم والمجتمعات عناية كبير    الإنسا  قادر على ا  كذلين اعتنت ال .7

وبطلبه  ومساوئها،خلال علمه بمضارها وأثارها  ومن الرويانية،يغير من أخلاقه السيئة بالتيكية والريا ة 
والتنفير  منها،بالجيد ومن خلال الحأ والترغي   ومحاسنها،للأخلاق الحميد  من خلال تعلمه بفضائلها 

          والترهي  من الضبيح.
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